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 حين تأجَـــل معرض الفنـــان العراقي 
بـــاي“  ”ذي  بغاليـــري  حمـــدي  فـــؤاد 
بهاملتـــون – كنـــدا، بســـبب الوباء، كان 
يحقـــق نبـــوءة ثاويـــة في لاوعـــي خفي 
للأعمـــال القادمـــة مـــن ذاكـــرة الترحّل 
وملاحقة الأمكنة والوقت وظلال الناس. 
هو القادم من سفر طويل أخذه من بغداد 
إلى دمشـــق، ومن دمشق إلى إسطنبول، 

ومن إسطنبول إلى هاملتون.
لـــم يكـــن خروجا من المرتـــع والمعبر 
الأليـــف إلـــى الصقـــع البارد فقـــط، هو 
المســـكون بـــدفء الداخـــل، وإنمـــا كان 
خروجـــا مـــن الوقت وهندســـة مواعيده 
ومفارقـــة للوقائـــع الثابتـــة المســـتكينة 
إلـــى بداهاتهـــا، إلـــى الارتبـــاك المؤبد، 
وإلـــى الظلال المتناميـــة والآثار الهاربة. 
لذلـــك لـــم يكـــن غريبـــا أن يســـتعير من 
الذاكـــرة الضاجة بالحـــروب والهجرات 
والحصـــارات، جدرانـــا متنقلـــة، تحفظ 
مـــن  والأعضـــاء،  الجســـد  هشاشـــة 
الاستنقاع في التشظي، وأن يصطنع ما 

يشبع قوقعة متنقلة لكائناته الأثيرة.

كتل مشكلة

يبدو أن فؤاد حمدي، الذي استعادته 
لوحـــة مفردة مـــن جفاف عابـــر، صيف 
2018، لـــم يكـــن ليستســـلم لدفق الإنجاز 
الممتد عبر العشـــرات مـــن اللوحات في 
تجربتـــه الجديـــدة، لولا إحســـاس لاعج 
بالانتقال إلـــى ضفة مختلفـــة في الأداة 
والأسلوب، تشـــتغل على المنظور والظل 
بنحو اختراقي، وتعيد تكوين مجسمات 
ومســـاحات  والخلفية،  والألوان  الضوء 
الكتـــل والأعضـــاء فـــي مـــتن اللوحات 
المتراســـلة؛ هـــي مزيـــج مـــن تعبيريـــة 
مستحدثة بنفس سريالي، ومثال لتخطي 
القواعد، وأصوليات الحداثة لدى الفنان 
المعاصـــر، حيث ”الما قبـــل“ و“الما بعد“، 
بالنظر إلـــى الفضاء والوقت والســـفر، 
حاســـمان في تمثـــل المفاهيـــم والصيغ 
والانحيـــازات تجـــاه اللـــون والضـــوء 

وأشكال السند.
فـــي اللوحة المفتاح ينبـــت وجه (أو 
قنـــاع) من جـــدار ينفث من فمـــه دخانا 
سحريا، يكتسب ألوانا ملتبسة بمقامات 
بعضهـــا بعضـــا، ينبهـــق منهـــا الأزرق 
والبنّي،  والأخضر  والقرمـــزي  والوردي 
مشـــكّلة وجهـــا عاتيـــا لكائـــن خرافي، 
مختصر فـــي مجرد رأس، مشـــرئب إلى 
الظل المنسكب من الوجه (القناع) النابت 

من السطح البنّي.
 الظل منثن على الأرضية الســـماوية 
المخططـــة، الباديـــة كشـــعاع طافـــر من 
العمـــق، زاحـــف إلـــى صفحـــة الجـــدار 
المقابلـــة. ظـــلّ داكـــن يشـــكّل ما يشـــبه 
فانوسا، له مبسم وجه، فيتخايل الرأس 
الملـــوّن أشـــبه مـــا يكون بمـــارد فانوس 
السّـــحري. تُراه ذلك المارد الذي سيطلق 
الكائنـــات المشـــطورة المركّبة من أعضاء 
مســـتعارة لبشـــر وحيوانـــات وطير في 
اللوحات المتلاحقة؟ محتمل. إنما الأكيد 
أنهـــا العتبة الفنطازيـــة الأولى لاختيار 
تكويني منحاز لطبقـــات لونية متراكبة، 

شفافة، ومسكونة بالضوء، ومنظور 
مخاتـــل، وظـــل يبدو كشـــيء 

حقيقي له ظلاله المضافة.
في المجموعة 

الأولى، من 
معرض فؤاد 

حمدي، تتجلى 
التخطيطات 
المرسومة في 

الجدران، 
لأجساد 

مختصرة، 
متوجة 

برؤوس/ 

أقنعـــة ناهضة، بعيدة عـــن إيحاء الظل 
المرئي. تبدو أقرب ما تكون لأثر أجســـاد 
امّحـــت، وبقـــي مكنـــون رؤيـــة الفنـــان 
لهـــا؛ ضامرة ومضمومـــة ولدنة تلتبس 
والصلبة  الخرســـاء  الزوايا  بانحناءات 
وتنغرس فيهـــا، تكويـــن يذكرنا بمقولة 
ميرلو- بونتي ”يبـــدو المرئي من حولنا 
وكأنـــه يقـــوم بذاتـــه. لـــكأنّ رؤيتنا قد 
تشـــكلت في صلبه أو كأنه كان ثمة بينه 
وبيننا ألفة جد حميمة كالتي بين البحر 
والشاطئ“ (المرئي واللامرئي، ص 214).

فـــي أغلب لوحـــات هـــذه المجموعة 
يبدو هذا الروشـــم البصري ثابتا، يرنو 
إلى الكتل المشـــكلة في البـــؤرة والعمق، 
كشـــاهد ورقيب أو ضمير خفـــيّ، يتأمّل 
في تحولات الكتل وتشـــطيرها الصاعق؛ 
فـــي إحـــدى اللوحـــات يطالعنا جســـد 
بـــلا رأس ولا ســـاقين تندلق مـــن جوفه 
الفـــارغ كرة تشـــبه قناعا دائريـــا، تنعم 
النظر في الطيـــف الناهض في الخلفية، 
والأصفـــر  الســـماوي  بـــالأزرق  الملـــون 
والأخضر، مثـــل مارد رخو، من دخان أو 
ضياء، تجســـر ظلاله المسافة مع الجسد 
المجزوء، محكية كابوســـية تتفاعل تحت 
أنظار الأثر المنغرس في الجدار، برأســـه 

البني وجحوظ عينيه.
 في لوحات أخرى تطالعنا الأجساد 
البشرية والحيوانية مختصرة، مشطورة 
أو مضمومـــة، منغرســـة فـــي الجـــدران 
بظلالهـــا  مأخـــوذة  الملســـاء،  الصلـــدة 
المضاعفة إلى بؤرة خادعة، توحي أعمال 
الفنان، المقتلـــع من مرتعه، بأن لا حقيقة 
إلا فـــي الوجـــه، لهذا نتحـــدث دوما عن 
”أوجه الحقيقة“ لا عن أجســـادها، بينما 
تتجلّـــى الأجســـاد مجوّفـــة، مفرغة من 
أحشـــائها/مضمراتها الدالـــة، متماهية 
بالأردية، ملتحمـــة بأعضاء غريبة عنها، 
مستعارة من حيوانات وطيور وكائنات 
بحرية، وأخرى خرافية. فالجســـد إيهام 
يلتبس بإحالاته، هو تلك الظلال الممتدة 
من إدراكنا لعمق الشـــيء، وليس المرئي 
إلا وهمـــا يحتـــاج لطـــرز وأرديـــة تعيد 

تكوين مساحات العري والحجاب فيه.
وفي لوحـــات هـــذه المجموعة أيضا 
يبرز الجدار المحيط بالأوجاع والأجساد 
والظلال المضاعفة، بوصفه علة للمرئي. 
الرؤيـــة هنـــا فـــي الداخل وفـــي العزلة 
وضمن مســـاحة محدودة، رؤية الشـــيء 
في حريته وحقيقته، المحجوبة عن العالم 
وعن العمـــوم؛ إنـــه الفضـــاء التكويني 
لجنون الجسد العاري الفاتن، ولأعضاء 
الخصوبـــة والنظـــر والتفاعـــل، حيـــث 
الوحـــدة طاقة للفعل الفطري المتحرر من 
القيـــود. توهمنا الأعمال بـــأن للجدران 
عاطفة وعقـــلا، ولا يمكن اختصارها في 
مجرد حدود، هـــي التي تصوغ الصلابة 

ولم  وتســـحق..  وتُنضـــج  والهشاشـــة، 
يكن تفصيـــلا عابرا ذلك الذي جعل فؤاد 
حمدي يحتمي بجدران مرســـمه الخاص 
لشهور الشـــتاء الطويلة في كندا، لتكون 
عالمه الكامل والمســـتغني، لحظة التدفق، 

درءا لصقيع الخارج.
والوجـــوه  الجـــدران  عوالـــم  فـــي 
والأجساد المشـــطورة والمكوّمة، لا تدرك 
الوحدة إلا بوصفها تعددا، تمثُل الذوات 
بمـــا هي ثنائيـــات أو جمع، هـــي عينها 
”أغيار“ كثـــر، يتناظرون مثلمـــا تتناظر 
ظلالهـــم، كثـــرة الواحد المتوالـــد هي ما 
يقـــوّض العزلة، من هنا يمكـــن فهم تلك 
الدوائـــر التـــي تخطّهـــا الأجســـاد فـــي 
المســـاحة، مالئة ومبددة لحصار العلبة 

الحاضنة.

خة 
ّ
احتمالات حسية مدو

في مجموعة ثانية من اللوحات يقدم 
فـــؤاد حمـــدي الســـاعة باعتبارها نواة 
لتشـــكيل الأعضاء والكائنات والمنظور، 
ساعات دائرية بأرقام وعقارب، نابتة في 
الوجـــوه والجذوع، ملتبســـة بالمكعّبات 
والمكتنفة  للكائنات،  المحتضنة  والدوائر 
للجدران والخلفية، أو المعلقة في الفراغ، 
مســـكونة بالـــرؤوس، أو منبهقـــة مـــن 
عضو الخصوبة الأنثـــوي أو متأرجحة 
على الجبين. ســـاعات مكتملـــة وأخرى 
ناقصـــة، أنصاف وأجـــزاء، بأرقام ثابتة 

أو متساقطة.
 احتمـــالات حســـية مدوّخـــة  للآلة 
الناظمة لمســـار العمر. الحاسبة للثواني 
والدقائق والســـاعات. تصـــوغ مجازات 
الســـعي للخروج من وصفة الحســـاب، 
والعبور إلـــى مطلق لازمني، دون خلفية 
ولا أفق، مجرّد جدران ودوائر ومكعبات، 
معـــازل خـــارج دائـــرة الليـــل والنهـــار 
وتعاقب الفصول، هندسة للإقامة خارج 
الوقـــت. أليس المعـــزل فـــي النهاية هو 
مكابدة الحســـاب، ونسيان التعاقب وما 

يتصل بها من شهوة الانتظار؟
في لوحة مـــن هذه المجموعة تخترق 
بجعة الجدار الأيســـر فـــي المكان المقفل، 
ويواجـــه الناظـــر فـــي العمـــق جـــدارا 
أســـود، وعلـــى اليمين بمســـاحة ضيقة 
ينهض جـــدار أخضـــر قاتم يميـــل إلى 
الســـواد، منثن يمينا إلى مســـاحة أكبر 
لا تبـــرز نهايتها، فـــي الأرضية الصفراء 
المائلة إلى البنـــي ينتصب نصف علوي 
لامرأة، لا ملامح له، بوجه دون تقاســـيم، 
مشـــرئب لأعلى، وجيد ونهدان مطموسا 
الحلمتين، النصف بـــلا يدين، على نحو 
شبيه بتمثال نصفي غير مكتمل. تتراكب 
عبر تخطيط شعاع ضوئي أصفر شفاف 
أقنعـــة ثلاثة متراصفة لأعلى، تكرر هيئة 

الوجه، مانحة إياه عينين وأنفا وفما.
 في متن الشـــعاع تتصـــادى الأقنعة 
مـــع وجـــه البجعة المطـــلّ مـــن الجدار، 
ب القناة  المتّخذ صفة بشرية ناقصة، تركَّ
الضوئيـــة، الواصلة بين الوجه والأقنعة 
ورأس البجعة، على قاعدة نصف أنثوي 
سفلي، تطفر من انثناء عضو الخصوبة 
البنفسجي فيه، ســـاعة برقمين، ووضع 
مختـــل للعقربين ينـــزاح عن البـــؤرة..، 
تختصر هذه اللوحـــة المكثفة والضاجة 
بالألـــوان والضـــلال والكتـــل، إيحاءات 
التشـــظي والحصـــار والوجـــود خارج 
الوقـــت، أو بمعنـــى أدق هندســـة وضع 
خـــارق للوقت على إيقـــاع فتن الحواس. 
لذلـــك ربمـــا تم تركيب القنـــاة الضوئية 
خارج مدار الســـاعة واصلة بين الأقنعة 
والوجوه المتصادية والمتناظرة؛ الوجوه 
بالمرئي  للإحســـاس  الناقلـــة  والعيـــون 
خارج لهوجـــات الوقت وكروبه 

وكوابيسه.
لا وجود للوقت في 
زمن المنفيين واللاجئين 
والمحاصرين والمدفوعين 
إلى الملاجئ، هو وقت 
مؤقت أو دون ذاكرة هو 
مساحة للتكرار والتناسخ 
والنسيان، ومن ثم فهو 
فاقد لحسيّته وامتداده 
الأفقي، يتحوّل 
تدريجيا إلى 
تجريد لا قيمة 
فيه للدقائق 
والساعات 
والفصول، 
مادامت 
الأجساد 
المنشطرة 
والمتشظية 
اتخذت لها 
هندسة مستحدثة 

لمـــدارات العيـــش والبقاء بـــين الحدود 
الضيقـــة والمعـــازل والجـــدران. وإمعانا 
في شـــحن الجدران والوقت وهندســـات 
الأطـــراف  وتغليـــف  المغلقـــة،  الأمكنـــة 
والأعضاء بالمعنـــى، يقتبس فؤاد حمدي 
حالـــة  لتبيـــين  الأكواريـــوم،  اســـتعارة 
الوجود خارج الأصـــل، وتحويل الحياة 
والبيت لنســـق فرجـــوي، حيث الكائنات 
وألوانهـــا وماؤهـــا وطعامهـــا وملحها 
لحيـــاة  اصطناعيـــة  تفاصيـــل  مجـــرّد 
زائفـــة، ممتلكَـــة ورهينة حصـــار مؤبد، 
في إحـــدى اللوحات يجد الناظر نفســـه 
أمـــام صندوق شـــفاف بواجهـــة صفراء 
تُظهر الداخـــل المنطوي على ســـمكتين، 
وســـاعة في خلفيتهمـــا، أعلاهما كائنان 
يقتعدان الماء بجـــوار بعضهما، يتأملان 
ظل ســـاعة/مرآة، ترتســـم فيها ســـحنة 
أنثـــى، يمكن أن نتبـــينّ الملامح من أعلى 
فاللوحة  بوضـــوح،  الأكواريوم  صندوق 
تميز السطح بلون فضي يوحي بالجبلّة 

المائية.
 فـــي لوحات أخرى نجـــد الأكواريوم 
بأشـــكال مختلفة مع شـــخوص وأقنعة 
مشدودة إلى داخله، أكواريومات لأسماك 
فنطازية،  جســـدية  ولتركيبات  ولأطراف 
مع آلة لحســـاب الوقت تأخذنا الأمثولة 
الرمزيـــة بعمقها الســـريالي إلـــى واقع 
شـــخصي، لذلك المهاجر المولـــع بالبحر 
وبالأسماك، لكنها تأخذنا أيضا لملامسة 
تلـــك العزلـــة الفجائعية المموّهـــة برفاه 
زائـــف، وأناقـــة مصطنعة، حيـــاة خارج 
المـــكان تتوفر علـــى كل مقومات العيش، 

لكنها لا تنفي الإحساس بالاقتلاع.
لقد ســـعى فؤاد حمـــدي إلى إدخالنا 
لعالم رمزي مدوّخ هـــو جزء من رهانات 
الفـــن المعاصر علـــى رحابة الأســـلوب، 
بيـــد أنه احتفظ بمرتكزات أساســـية في 

المنظور والضوء واللون، واسترســـل في 
توسيع احتمالات التناظر، للإيحاء بعنف 
الوجـــود فـــي القوقعة، خـــارج الطبيعة 
والوقـــت، بيـــد أنه لم يكن فـــي المحصّلة 
فنان الفكرة والمعنى المجرّدتين من تقاليد 
التحفـــة، لقـــد تخففت تقطيعـــات الكتلة 
الحية لديه مـــن الفيزيولوجيا الصادمة، 

وجـــرّدت الأطراف والتلفيقـــات الهيكلية 
مـــن عجائبيتها البدائية، ومثلت بما هي 
احتمال دال على التشـــوه والانســـحاق، 
لقـــد كان الفنان المترحّل بحـــق، كما عبّر 
جون ديـــوى ذات يوم عن وضـــع الفنان 
المعاصـــر ”مبالغا في انفصاليته إلى حد 

الغرابة“ (الفن خبرة، ص 127).

خارج الزمن داخل الذات

السفر خارج الطبيعة والوقت
الفنان التشكيلي العراقي فؤاد حمدي يترحل إلى الدواخل

يقحمنا الفنان العراقي فؤاد حمدي من خلال لوحاته في عوالم مدهشــــــة 
من التشــــــكلات والظلال والجدارات والخطوط والانحناءات، وكأننا ندخل 
إلى دهاليز ملونة حاملين مشــــــاعل الضوء، فكل لوحة من لوحاته دهشــــــة 
أخرى تخترق قشرة الكائن لتصل إلى جوهره وكنهه وحالاته على تعددها.

فؤاد حمدي يسعى إلى 

خ 
ّ
إدخالنا لعالم رمزي مدو

هو جزء من رهانات الفن 

المعاصر على رحابة 

الأسلوب

شرف الدين ماجدولين

ر رق رى

الشرف ال ف ش
كاتب مغربي

عزلة تشبه الضمير الخفي

أماكن خلف الجدران

حت، وبقي منها 
ّ
أجساد ام

فقط رؤية الفنان لها ضامرة 

ومضمومة ولدنة تلتبس 

بانحناءات الزوايا الخرساء
تكويني منحاز لطبقـــات لونية متراكبة، 

شفافة، ومسكونة بالضوء، ومنظور 
مخاتـــل، وظـــل يبدو كشـــيء

حقيقي له ظلاله المضافة.
في المجموعة 

الأولى، من
معرض فؤاد 

حمدي، تتجلى 
التخطيطات
المرسومة في

الجدران، 
لأجساد 

مختصرة، 
متوجة 

برؤوس/ 

للإحســـا الناقلـــة  والعيـــون 
خارج لهوجـــات الوق

وكوابيسه.
لا وجود
زمن المنفيين
والمحاصرين و
إلى الملاجئ
مؤقت أو دون
مساحة للتكرار
والنسيان، و
فاقد لحسيّته
الأفق
تد
تجر
ف

هندسة

ر ي زو ب
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